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لا نعلم بالتحديد الطريقة التي 
كان الرجل يغازل بها المرأة 
في الأزمنة السحيقة عندما 

كان الإنسان القديم يهيم في 
البراري والغابات ويسكن 

الكهوف مع الحيوانات. 
والأرجح انه كان يفعل ما يفعله 

الحيوان والطير مثل الدوران 
حول الأنثى واطلاق الصرخات 

ليعلن عن عشقه لها. ولدى 
العرب القدماء كانت ابار المياه 

المواضع الأشهر للقاءات 
الغرامية، أما الشاعر عمر بن 

ربيعة فقد كان يجد في موسم 
الحج فرصة للتغزل بالفتيات. 

وحين سأله الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالملك: ما يمنعك 
من مدحنا؟ قال: أنا لا أمدح إلا 

النساء.
> > >

قبل سنوات كان الغزل يكلف 
»المغازلجي« أو »الزكرتي« 

مبالغ طائلة حين يخصص 
»طالب الهوى« ميزانية لغسيل 
وكي ملابسه وتصفيف شعره 

وشراء الأقلام والنظارات 
الشمسية والساعات والخواتم 

والأحذية الجديدة من أجل لفت 
انتباه النساء قبل الشروع 
بمطاردتهن واحيانا تحدث 

المطاردة بالسيارة بما يشبه 
القنص. وقد عرف الناس ظاهرة 

الترقيم نسبة لرقم الهاتف، 
والأمر يتطلب الدقة والمهارة 

حين يضع المغازلجي رقم هاتفه 
في علبة كبريت وحين يقترب 

من سيارة الضحية يرمي العلبة 
من خلال شباك السيارة المفتوح 

عمدا. ولم يكن الأمر يخلو من 
الحوادث!

> > >
قبل انتشار الهواتف النقالة 

كان »طلاب الهوى« يضطرون 
إلى البقاء قرب هاتف المنزل 

بانتظار اتصال الفتيات. وقد 
لاحظت احدى الأمهات على 

ابنها سلوكا غريبا ومتناقضا 
فهو إما أن يخرج من المنزل 
كثيرا، أو أنه لا يغادر المنزل 
كالسجين. والأم الشاكية لا 
تعرف أن »المحروس« كان 

يغادر البيت من اجل الغزوات 
الغرامية، كما انه يعود للبقاء 

في البيت من اجل حصاد تلك 
الغزوات والرد على اتصال 
الصبايا. ومع تطور الزمن 
أصبحت تطبيقات المواعدة 

والتعارف في الهواتف الذكية 
أكثر سهولة وتوفر للجنسين 
سائر التفاصيل مثل الطول 

والوزن والهواية والأفلام 
المفضلة وتسريحة الشعر 

ولون العين ومكان التواجد. اما 
الردود فسريعة وسهلة وتتم 

بأسلوب حضاري عبر الضغط 
على زر موافق أو غير موافق! 

كل شخص في هذه الدنيا 
فاقد شيئا يحبه في حياته، 

حتى لو ضحك ورأيته سعيدا، 
يبقى شيء بداخله كلما تذكره 
تألم وضعف كثيرا، فالقلب لا 

يصحو إلا بالألم، والعقل لا 
يتعلم إلا بالعبرة، والقدم لا 

تأخذ درسا إلا إذا وقعت في 
حفرة، وهكذا هي الحياة يوم 
يطل به الفرح ويوم يطل به 
الحزن ولا شيء يبقى على 

حاله، لذلك من الأدب ألا تسأل 
أحدا عن شيء يخفيه عنك فإن 

لم يكن ظاهرا لك فهو غالبا 
لا يخصك، فليس كل صامت 

غير قادر على الرد، هناك 
من يصمت حتى لا يجرح 

غيره، وهناك من يصمت لأنه 
يتألم وكلامه سيزيده ألما، 

وهناك من يعلم أن الكلام لن 
يفيد إذا تحدث، وهناك من 

يصمت وقت غضبه حتى لا 
يخسر أحدا، ويبقى الصمت 

الأعظم هو صمتك كي ترتقي 
بنفسك وأسلوبك، وما أجمل 

ذلك الشخص الذي يعرفك 
بأنك لست بخير من مجرد 

حديث، انها محبة ووفاء، وأنت 
لن تعرف معنى السعادة ما 
لم تتجرع كأس المرارة ولن 

تشعر بفرحة النجاح دون أن 
تجرب الفشل، فلا أحد يعلم ما 
أصابك، لا أحد يعلم كيف هي 

معركتك الخاصة مع الحياة، 
ما الذي زعزع أمانك، وقتل 

عفويتك، كم كافحت وكم 
خسرت، لا أحد يعلم حقا من 

أنت.. و لا أحد يخلو طريقه من 
المشكلات ومحطات الفشل، 
فالعاقل هو الذي يتكيف مع 

واقعه كيفما كان ما دام لا 
يستطيع التغيير إلى الأحسن، 

إذن.. عش حياتك وتعامل 
مع المعطيات التي بين يديك، 

فوالله إنك لقادر على أن تخلق 
السعادة من وكر التعاسة، فقط 
املأ قلبك بالرضا، فقد تضيق 
عليك مداخل الدنيا ليوقظ الله 
فيك روح الدعاء، لا تجعل في 

صدرك حاجة إلا وألح على الله 
بها ولن يفرغها إلا الدعاء لربك، 

ففي داخل كل منا انكسارات 
لا يفهمها سواه، وعثرات لا 

يدركها غيره، وصدمات قد لا 
يعبأ بها الآخرون، وأمنيات 

عظيمة ربما هزأ بها من يسمع 
عنها.. اللهم لا تحرمنا ونحن 

ندعوك.. ولا تخيبنا ونحن 
نرجوك يا رحمن الدنيا ويا 

رحيم الآخرة، ربّ أنت الشافي 
اشف مرضانا شفاء لا يغادر 
سقما، وارحم موتانا برحمتك 

يا أرحم الراحمين.
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جناع الرفاعي

يتردد كثيرا من المرضى على عيادتي يشتكون من 
أعراض تلازمهم لا ينفع معها دواء ولا مسكنات، 

وترى المريض فيهم يزداد توترا مع الوقت 
لإحساسه بالمشكلة دون معرفة طريق الخروج 

منها وتكون الشكوى غالبا مزيجا من التعب المزمن 
وقلة النشاط إضافة لصداع يأتي كل حين، وترى 
المريض لم يترك اختبارا أو تحليلا إلا وقد أجراه 

وفي النهاية لا شيء غير طبيعي، ولعلك تسأل: أين 
المشكلة؟

هذه الحالة فخ يقع فيه المرء دون أن يعيه ولكن 
يشعر بأعراضه. تبين لي خلال متابعتي لهؤلاء 
المرضى والجلوس معهم أكثر من مرة أن العقل 

والجسم عند نقطة ما يتحول كل واحد منهما إلى 
جهاز إداري منفصل لكل منهما قراراته، إلا أن 

للجسم قرارات سيادية لا يمكن للعقل التأثير عليها 
ولا تأجيلها!

للعقل والجسم طرق مختلفة فيما يخص التعامل 
مع الضغوطات التي يتعرض لها الشخص. فالعقل 
قد يرى الضغط كفكرة مزعجة إلا أنه مع إصرار 

صاحبها على الاستمرار معها يعيد تصنيفها 
ويتعامل معها كوضع جديد ويفترض أن هذا 

الوضع هو الطبيعي، وكل مرة يقوم الشخص 
بتحمل الأعباء الجديدة - كساعات العمل الطويلة 
وتزايد المتطلبات وقلة ساعات النوم والغذاء غير 
الصحي ـ يقوم العقل بالتكيف مع فكرة »الوضع 

الجديد« كطريقة للنجاة، فمثلا يصبح السهر لما بعد 
منتصف الليل أمرا طبيعيا أو الاكتفاء بوجبة واحدة 

خلال اليوم أمرا صحيا. إلا ان الجسم لا يعترف 
بهذا النظام بتاتا، فالجسم لديه أنظمة وقوانين 

خاصة وخطوط حماية تبقيه بعيدا عن الخطر الذي 
قد يقوم العقل بتصويره على أنه أمر طبيعي. مهما 
أقنعت نفسك بأن السهر لا يؤثر على الصحة فهذا 
لن يغير من حقيقة أن جسمك سيوجه لك رسائل 

متكررة تخبرك بعكس ذلك، تعب وإرهاق وخلل في 
تركيز وإن قاومت ستجد بأن الجسم سيأخذ إجراء 

طارئا كإغماء مفاجئ أو مرض شديد.
الحماية في هذا الموقف تكون بالاستجابة لرسائل 
الجسم، فالصداع والإرهاق وغير ذلك مما يتكرر 
كثيرا إشارات من الجسم سيبعثها لك حتى وإن 

لم يوافق عليها العقل، فالأفكار تدفع الجسم 
للفعل ولكن لا تمده بالطاقة! أن تعتاد على الخطأ 
لا يعني ان ما تفعله صائب، فالصواب هنا مجرد 
فكرة خاطئة تآلف معها عقلك وتقبلها بدلا من أن 

يعيش معها حربا ترهقه، وإن كنت معتادا مثلا 
على التدخين فلن يؤثر ذلك على استجابة رئتيك 

وسيرافقك السعال ما حييت حتى وإن كنت راضيا 
عن فكرة التدخين. وإن لم تكن ماهرا في قراءة 

رسائل الجسم فاجعل أوقاتا خاصة له للاسترخاء 
وتقليل الضغوط وتأجيل ما يمكن تأجيله واتبع 

قدر الإمكان العادات الصحية كالأكل المتوازن 
والنوم المعتدل والمشي لبضع كيلومترات يوميا. 
وما تراه ممكنا بعقلك قد لا يكون كذلك لجسمك 

وإلا ستعيش صراعا داخليا دائما سيتوج بالسؤال 
التالي ولن تجد له جوابا: ما الذي أصابني؟

وما علتي؟

المضحك المبكي أن تفكر حكومتنا في استيراد 
الديزل والبنزين من الخارج ونحن بلد مليء 

بالنفط ونصدر النفط ومشتقاته الى دول العالم 
فكيف يكون هناك تفكير باستيراد البنزين أو 

الديزل من الخارج.
لنتخيل أن تقوم السعودية باستيراد التمر من 
الخارج، وتقوم سلطنة عمان باستيراد الحلوى 

العمانية من الخارج، وألمانيا باستيراد قطع 
سياراتها الألمانية من الخارج فهل هذا معقول؟!
ولنفترض ان حكومتنا تبي تستورد البنزين 
بأسعاره العالمية فكم سيكون سعر بيعه في 

الكويت؟ هل سيصل الأمر الى أن املأ سيارتي 
بنزين بـ 40 دينارا مثلا لو الحكومة ستبيعه 

بأسعاره العالمية التي استوردته بها؟
بعيدا عن هذا التوجه فالحكومة تؤكد استمرارها 

بالخطة الاقتصادية التي وضعتها والتي أقرها 
المجلس السابق بينما النواب يؤكدون أن الحكومة 
جمدتها وستعرض خطة بديلة عليهم مَنْ نصدق؟ 

الحكومة أم النواب؟ هذا بالضبط ينطبق على 
موضوع استيراد البنزين من الخارج.. يعني بلد 
نفطي يستورد مشتقات النفط من الخارج يعني 

الحياة عناد معكوسة بالكويت.
ولماذا الاستغراب اذا كان التعليم العالي في يوم من 
الأيام منع دراسة الحقوق في القاهرة وقام بطلب 

محامين من نفس البلد، فهل هذا الأمر معقول 
أيضا؟! ولولا إنصاف القضاء للطلبة الدارسين لكان 

الأمر مستمرا.
ومن الغرابة الأكثر شيوعا في مجتمعنا أمر الناخب 

حينما يختار النائب الذي يمثله في مجلس الأمة، 
ويدافع عنه أثناء الحملات الانتخابية ويحث الناس 
لمنح المرشح الفلاني الأصوات وبمجرد ان يصبح 

عضوا في مجلس الأمة يكون هو أول المنتقدين له 
وبشكل كبير!
زبدة الكلام: 

 في الكويت مشكلتنا في الناخب وليست
في النائب.

يبدو أنه غير مقدر لحكومة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك التعاون مع 
نواب مجلس الأمة والمعبرين عن رأي 

الشارع بالطبع وليس كتعاونهم مع 
مجلس ٢0١٣.

شهد عام ٢0١٢ تعاون سمو رئيس 
الوزراء مع الأغلبية البرلمانية ومع ذلك 

أبطل المجلس.
الآن - سمو رئيس الوزراء وحكومته 

وكأنها متعاونة مع النواب الذين يحملون 
أجندة وطنية وقضايا شعبية، ولكن 

الجميع ينتظر قرار المحكمة الدستورية 
والتي ربما تبطل البرلمان للمرة الثالثة، 

وحتى وإن لم يبطل مجلس الأمة فهناك 
من يتحرك ضد عودة الجناسي وإتمام 
الصفقة التي أفصح عنها بعض النواب 

والتي بموجبها ستحل قضية المسحوب 
منهم الجناسي.

 التحركات بدأت مع تهديدات مجموعة
الـ ٨0 العلنية وصولا إلى تحركات خفية 

يقودها ذوو الوزن السياسي الثقيل 
ولأسباب شخصية خوفا من إقرار 

قانون يسمح بالتقاضي أمام المحاكم في 
موضوع سحب/ اسقاط الجنسية، ولأننا 

دائما ما نسمع عن مزورين يحملون 
الجنسية ولا نسمع عمن زوروها لهم، 
وهذا الشيء بالتحديد ما يخشون منه.
ختاما - لست متفائلا، لأن الأجواء لا 

تشجع على التفاؤل، ولأن اللاعبين 
السياسيين لا يشجعون على ذلك، ولأن 

الأخطاء السياسية عندنا لا يتحملها 
المذنبون بل الأبرياء، ولكننا تعودنا في 

نهاية الأمر على الصدمات فأي شيء 
سيقلقنا بعد.

الخلاصة:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيــك بالأخبــار ما لــم تزودِ

من مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة 
والألفة بين أبناء الوطن، ونبذ العنف 
والشقاق والخلاف، ونشر لغة المحبة 

والتسامح والترابط والتكاتف، لأنها جزء 
مهم من قيمنا الوطنية وهي من القيم التي 
يحتاجها مجتمعنا كبارا وصغارا، كيف لا 
وقد أمرنا ديننا الإسلامي بإزالة الأذى من 
الطريق ونشر الابتسامة بيننا، كما ان كل 
نفس رطبة فيها صدقة.. والابتسامة في 
وجه الآخر صدقة، ورسولنا محمد ژ 

هو خير قدوة لنا، ونحن مطالبون بنشر 
لغة التسامح بيننا، فالله بعثنا مبشرين 

لا منفرين. وشعارنا الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة، ونشر لغة الحوار 

بيننا كأفراد وجماعات، وان نشعر أبناءنا 
بأن الوطن هو وطن الجميع، لأن من 

يعيش على أرض هذا الوطن له الحق في 
المشاركة في بناء حضارته والمساهمة في 

التفاعل مع مجتمعه، وخاصة ان جميع 
من يعيش على أرض هذا الوطن يدين 
بالدين الإسلامي ولله الحمد، وكل منا 

عليه واجبات وله حقوق. وتعد مشاركة 
المواطن في تطوير وطنه والمحافظة على 

استقراره وإنجازاته ومحبته لافراده 
ولقيادته مقوما مهما من مقومات وحدتنا 
الوطنية، وتتجلى وطنية المواطن الكويتي 
من خلال حرصه على أمن وطنه الفكري 

والاقتصادي والاجتماعي والزمني ودوره 
الكبير في نشر المحبة بين أفراد وطنه 

والولاء والطاعة لاميرنا وولي امرنا، كما 
تعد حماية البناء الداخلي ممن يحاولون 

هدمه أو اعاقته واجبا على كل فرد، إذ ان 
الوطن للجميع وحمايته ليست فقط من 

مهام رجال الأمن فقط دون غيرهم، بل كل 
مواطن هو رجل أمن للحفاظ على جبهتنا 

الداخلية وهو خفير على امن الكويت، 
كما ان على الجميع إبراز قيمة الانتماء 

الوطني وجعلها هدفا يعمل الجميع على 
تحقيقه والمحافظة عليه، لان الوحدة 
الوطنية هي من مسلمات وطننا التي 

نعمل على تقويتها والحفاظ عليها.
إن وحدتنا الوطنية هي من مكتسبات 
هذا الوطن، وهي جزء من تفوقه على 

الكثير من المجتمعات الأخرى، حيث نجد 
ان اللحمة والترابط والالفة بين المواطنين 

ساهمت في وصول وطننا إلى مصاف 
دول العالم المتطورة، وهذه من نعم الله 

علينا.. يجب ان نحفظها.
حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها وادام 

علينا نعمة الامن والامان في ظل ولي 
امرنا اميرنا صاحب السمو الامير الشيخ 

صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف الاحمد.. اللهم آمين.

قرار 
سيادي!

نضحك 
أم نبكي؟

الخوف
من التعاون

الوحدة 
الوطنية

قوة شعب 
ووطن

بصير

صدى الأحداثزبدة الكلام

كويت العطاء

للظروف أحكام.. الا ظرف 
الولادة، فحكمه بيد من خلق 

الروح بالجسد، فلله الحمد 
والمنة والثناء الحسن على 

ما تقدمه هذه الأرض الطيبة 
لمواطنيها والمقيمين وهم من 
أنعم الله عليهم بخدمات لا 

يجدونها في أوطانهم الا 
بالمقابل المادي الذي يرهق 

ذوي الدخل البسيط. الكويت 
بلد القلوب الطيبة والنفس 

الكريمة، احسنت بتقديم 
أفضل العلاجات وخصوصا 
في المستشفيات الحكومية 
والولادة.. لقد اكملت كل ما 
يطلب مني في توثيق حمل 

من تعمل لدي منذ ١١عاما 
وتؤدي عملها بإخلاص بعد 

ان أتت من إجازتها تحمل 
جنينا شرعيا من زوجها، ولقد 

قمنا بإجراء جميع ما طلب 
مني عبر القنوات القانونية. 
وقد جاء المخاض في الساعة 

الواحدة والثلث وهنا يأتي 
دور رجال الإسعاف الذين 

يعتبر دورهم واجبا وطنيا، 
مثل جندي الحرب ومهمته هي 

إنقاذ المصابين وإسعاف من 
يحتاج عناية خاصة والحفاظ 

على حياتهم، فواجبهم إنساني، 
ومهنتهم طبية تهدف إلى 

توفير الأمن والسلامة الطبية 
للمواطن والمقيم، بغرض 

محاولة الوصول به إلى أفضل 
وضع صحي ممكن بأدوات 

أو مهارات علاجية بسيطة إلى 
وقت وصول المساعدة الطبية 
الكاملة. وهي في العادة عبارة 

عن مجموعة خطوات طبية 
بسيطة ولكنها في العادة تؤدي 

إلى إنقاذ حياة المصاب.
والشخص الذي يقوم بعملية 

الإسعاف الأولي )المسعف( ليس 
بحاجة إلى مهارات أو تقنيات 

طبية عالية، حيث يكفيه التدرب 
على مهارات القيام بالإسعاف 

من خلال استعمال الحد الأدنى 
من المعدات. لقد قمت باستدعاء 
سيارة الإسعاف عن طريق رقم 
١١٢وما هي الا دقائق ولله الحمد، 

وكان الليل يرخي سدول 
الظلام والناس رقود نيام 

ليستعدوا للدوام وكان الشارع 
ملكا لسيارة الإسعاف وانا 

خلفهم بسيارتي وقد قطعنا 
الزمن بـ ١١ دقيقة. لقد كان 

أداء وتعامل المسعف وزميله 
في سيارة الإسعاف غاية في 

الذوق والاحترام من حيث اداء 
واجبهم على اكمل وجه، وهما 
جاسم القطان ومحمد عاطف 
بسيارة رقم ٢٧١ وفضلا عن 
روح التفاني فقد كانا ملمين 

بمبادئ الإسعاف بخبرة كبيرة 
وفي منتصف الليل ببشاشة 

وجه جعلتني ارفع أكفي داعية 
الله لهما بالتوفيق.. ألف شكر 
لقائدي الإسعاف والي طوارئ 

الولادة.
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